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كــثر الأعمــال تــأثيرًا فيــه تلــك الــتي تحــاكي أوجــاعه لــو تتبعنــا ميــل العــربي للأعمــال الأدبيــة لوجــدنا أن أ
الداخليـة الشخصـية منطلقـة منهـا بـالضرورة إلى التأزمـات الخارجيـة الـتي تطفـو وتنطبـع بهـا خطـواته
أينمـا سـار وحـط وارتحـل، ولربمـا كـان نمـوذج الروايـة الـذي قـدمه غسـان كنفـاني أحـد أهـم المقاربـات
الاجتماعية لهذه الهموم؛ فقد كان من أهم الأدباء الذين نالوا هذا الاهتمام العربي لمحاولته الصادقة

رصد حركة المجتمع العربي في مختلف السياقات الاجتماعية والسياسية.

قدم غسان كنفاني في رواياته السبع مبتدئًا بـ “رجال تحت الشمس” شخصيات من واقع المجتمع
العــربي بكــل خصوصــياته، تعكــس الجــوانب الاغترابيــة في هــذه الشخــوص، بكــل أشكالهــا النفســية

والاجتماعية الممتدة.

ففــي زمــن ليــس بمــواز لزمــن غســان ولا بعيــد عنــه، تجســدت روايــة “رجــال في الشمــس” بيننــا، بكــل
شخوصها المتردية، شخوصًا واقعية إلى الحد الذي تتطلبه مرارة التاريخ، حاملة معها كل أزماتها التي

تلاحقها بالأسئلة واللعنات بلا أدنى إجابة.

في زمان ليس ببعيد، كان أبو الخيزران – الذي يمثل عمق التأزم التاريخي من المجهول – ليعدَ شبابنا
وآباءنـا وأطفالنـا بـالخلاص علـى الضفـة الأخـرى، بلا أدنى الضمانـات، بالمقابـل كـان أسـعد وكـان مـروان

ليجسدا الهزيمة التامة لهذا المجهول، حينما لاحقتهم كل أسباب الهروب منه وإليه.
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في المشهـد مـا قبـل الأخـير مـن الروايـة الـذي قـام بـه أبـو الخيزران بإلقـاء الرجـال الثلاثـة علـى المزبلـة غـير
مكتـف بقيـادتهم للمـوت (الهزيمـة) بـل وكشـف عـن وجهـه الانتهـازي وهـي الشخصـية الحقيقـة لأبي
ــا يــق ليزيــح المســؤولية عــن نفســه وينقلهــا لآخــر مخليً الخيزران حين قــام بإلقــائهم علــى قارعــة الطر

مسؤوليته بسهولة عما تسبب به من موتهم:

“قفز إلى الخا وأغلق الفوهة ببطء، ثم هبط السلم إلى الأرض، كان الظلام كثيفًا مطبقًا وأحس
بالارتياح لأن ذلك سوف يوفر عليه رؤية الوجوه، جر الجثث – واحدة واحدة – من أقدامها وألقاها
على رأس الطريق، حيث تقف سيارات البلدية عادة لإلقاء قمامتها، هبت نسمة ريح فحملت إلى
أنفه رائحة نتنة، قال في ذات نفسه :”هنا تكوم البلدية القمامة”، ثم فكر: “لو ألقيت الأجساد هنا

لاكتشفت في الصباح، ولدفنت بإشراف الحكومة”.

هــذا المشهــد جســد الفكــرة الحقيقــة لمــا قــامت بــه قياداتنــا مــن إلقــاء الشعــوب المهزومــة المتجســدة في
الرجال الثلاثة على قارعة الطريق كي تدفن بإشراف الحكومة، هكذا ألقيت الشعوب التي تهجرت إلى
هيئة الأمم المتحدة وهيئة إغاثة اللاجئين وكل المهربين الانتهازيين لتتولاهم في خزانها الوضيع، علّه

يحمل لها ما هو أبعد من جدرانه.

مـا الـذي قـدمه غسـان لنـا إذن؟ قـدّم لنـا مـا عجزنـا أن نتخيـل أنـه قـادم فعلاً، كـان قـد اسـتحضر لنـا
رجالنــا وهــي تســتجدي المضــائق أن تــرأف بهــم حــتى يصــلوا أقــرب مرفــأ يحمــل عنهــم أنفاســهم، كــان
غسـان قـد حـاصره الخـزان كمـا حـاصر نهاياتنـا وكـل أفكارنـا عـن الـوطن الـذي تـواطأ علينـا بكـل بحـاره

وسمائه ووسائل تهريبه.

لم يدق رجال الشمس الخزان قبلنا حين لجأوا، وبكل ما مروا به، التحقنا ومتنا.
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